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في إحدى الزوايا القاحلة من مرتفعات الجولان، وعلى بعد حوالي  كيلومترا جنوب غرب دمشق،
تنتصــب لافتــة ضخمــة مكتوبــة بــأحرف ذهبيــة “مرتفعــات ترامــب”، وهــو الاســم الــذي اطُلــق علــى
مســتوطنة إسرائيليــة للاحتفــال بــذكرى اعــتراف دونالــد ترامــب بالســيادة الإسرائيليــة علــى مرتفعــات

 . يا في سنة الجولان، التي سُلبت من سور

في صــيف ، كشــف رئيــس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو عــن المســتوطنة الجديــدة في حــدث صــورته
عدسات الكاميرات، حيث ألقى ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي المؤيد للمستوطنين في “إسرائيل”،
خطابًا تحدث فيه عن انتماء ترامب إلى “مجموعة صغيرة من الأبطال الإسرائيليين”. وبعد مرور سنة
 ونصف، ما زالت المستوطنة شاغرة. وبحلول نهاية شهر كانون الثاني/ يناير، من المقرر أن تنتقل

أسرة إلى مساكن مؤقتة هناك.

قـد تكـون هـذه اللافتـة الضخمـة الـتي كتـب عليهـا اسـم ترامـب وسـط بلـدة صـغيرة نائيـة علـى أراضي
ية لا بأس بها لإرث الرئيس المنتهية ولايته في “إسرائيل”، الذي اعتمد على متنا عليها صورة مجاز
الرســميات. في هــذا الإطــار، قــال القنصــل العــام الســابق لـــ “إسرائيــل” في نيويــورك ألــون بنكــاس إن

“السياسات الأمريكية في إسرائيل رمزية تمامًا”، وشبّه الكثير منها بمجرد “رغوة تطفو على الماء”. 
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يــة ذات أهميــة بالنســبة لـــ “إسرائيــل”. فعنــدما اعــترف ترامــب بالقــدس عاصــمةً لـــ لكــن هــذه الرمز
“إسرائيــل”، فإنــه بذلــك قــضى علــى أي احتمــال بــأن تنتمــي القــدس الشرقيــة إلى دولــة فلســطينية.
وعنـدما نقـل السـفارة الأمريكيـة مـن تـل أبيـب إلى القـدس في سـنة ، أشـار إلى تخليـه حـتى عـن

التظاهر بإجراء مفاوضات صادقة مع الفلسطينيين.

بدلاً من استغلال هذه الإيماءات كحوافز لدفع نتنياهو على تبني خطة سلام شاملة في المنطقة، قام
ترامب بتنفيذها على أرض الواقع. في الأشهر الأخيرة، عندما توسطت الولايات المتحدة في اتفاقات
تطبيع بين “إسرائيل” والإمارات والبحرين والسودان، والمغرب، سمح ترامب لـ “إسرائيل” بجني ثمار
العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدول العربية مقابل تجميد نتنياهو خطته المتطرفة بضم جزء من

الضفة الغربية المحتلة. 

على مدى سنوات، واصلت “إسرائيل” انتهاج دبلوماسية القنوات الخلفية مع هذه الدول، لكن لم
تصبح تلك العلاقات رسمية بسبب إصرار هذه الدول على النهوض بالدولة الفلسطينية. أما الآن،
تعهدت “إسرائيل” بتجميد خطة الضم الخاصة بها رسميًا. وبشكل غير رسمي، وافقت إدارة ترامب
على إجراءات لم يكن من الممكن تصورها من قبل، من شأنها جعل اتفاقات التطبيع مربحة لهذه
الدول العربية. وقد كان المستفيد الأكبر دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم اقتراح صفقة أسلحة

 .”-مليار دولار تشمل بيع خمسين مقاتلة من طراز “إف  بقيمة

أخبرني كبير المحللين السياسيين في القناة  الإسرائيلية، أميت سيغال، أن “نتنياهو حصل على كل
يــده مــن ترامــب”، حيــث كــان تحــالف ترامــب مــع نتنيــاهو شــاملاً لدرجــة أنــه قبــل الانتخابــات مــا ير
الأمريكيـة، كـانت نسـبة مؤيـدي ترامـب مـن الإسرائيليين  بالمئـة مقابـل  بالمئـة لــجـو بايـدن، وفقًـا
ير ــوفمبر. كمــا أشــار أحــد تقــار لاســتطلاع أجــراه معهــد “إسرائيــل” للديمقراطيــة في تشريــن الثــاني/ ن
ية إلى أنه لو كانت “إسرائيل” من إحدى الولايات أمريكية، لكانت “الولاية صحيفة “هآرتس” اليسار

الأكثر احمرارًا” (في إشارة إلى اللون الذي يرمز للحزب الجمهوري).

لا جدل في أوجه التشابه بين الترامبية وما يعرف في “إسرائيل” باسم البيبية 
فكلاهما يعرف بإظهار الاحتقار لوسائل الإعلام مع إخفاء الهوس بها

إذا تصفحت حسابات “تويتر” لأكثر أنصار نتنياهو حماسًا، لظننت لوهلة أنك وجدت النسخ العبرية
مــن حسابــات شــون هــانيتي أو تــاكر كــارلسون. فعلــى سبيــل المثــال، قــال شيمــون ريكلين، المحلــل في
القناة  التي وُصفت بأنها “فوكس نيوز الإسرائيلية”: “فخامة الرئيس ترامب! شكراً لكم على كل
ما فعلتموه لجعل أمريكا عظيمة وقوية”. وبعد ثلاثة أسابيع من الانتخابات الأمريكية، قال محلل
معــروف ونــائب يميــني ســابق يــدعى يــانون ماجــال في حــديثه مــع الإذاعــة الإسرائيليــة: “مــا زلنــا نــدعو

لحدوث معجزة أن يفوز دونالد، ابن فريد، في الانتخابات”. 

كما استهل المعلق اليميني جادي توب بثه الأسبوعي يوم الأحد، بعد أن اقتحمت حشود من أنصار
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ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي، بقوله: “إنه أمر مخيف حقًا!”، قبل أن يوضح أنه كان يشير إلى حظر
كمــل شاجبــا: “إنهــا حركــة تتســم بالســتالينية. إنهــم لم يقومــوا بحظــر أحــد مــن الرئيــس مــن تــويتر. وأ

أنتيفا”!

مع ذلك، قد لا تكون الترامبية الإسرائيلية أوضح مما يُكتب في صفحات “إسرائيل هيوم” (إسرائيل
اليوم)؛ وهي صحيفة يومية مجانية مؤيدة لنتنياهو. تأسست “إسرائيل هيوم” في سنة  على
ينوهات الأمريكي والمتبرع الجمهوري السخي، مع زوجته الإسرائيلية يد شيلدون أديلسون، شهير الكاز
ميريـام. (بعـد فـترة قصـيرة مـن نـشر هـذا المقـال، تـم الإبلاغ عـن وفـاة أديلسـون ليلـة الإثنين عـن عمـر

يناهز السابعة والثمانين). 

عشيـة الانتخابـات الأمريكيـة، نـشرت ميريـام أديلسـون مقـالا في الصـفحة الأولى بعنـوان ” لا تخـافوا”،
وجــاء في نصــه: “آمــل وأؤمــن مــن كــل قلــبي بــأن حصــيلة الأصــوات ســتُظهر أن معظــم الأمــريكيين
يريدون ولاية ثانية لترامب”. أما يوم الأحد، في أعقاب الهجوم على مبنى الكابيتول، زعمت الصحيفة
أن “الديمقراطيين ووسائل الإعلام يريدون رأس ترامب قبل التنصيب الرئاسي”. ومن جهته، قال
رئيس تحرير “إسرائيل هيوم” بوعز بيسموث مؤخرًا: “حينما أنظر إلى ترامب، فإنني أرى، أولاً وقبل

كل شيء، رجلاً قويًا. لقد أحببته منذ البداية”. 

لا جــدل في أوجــه التشــابه بين الترامبيــة ومــا يعــرف في “إسرائيــل” باســم البيبيــة (وهــو اللقــب الــذي
يطلقــه أنصــار بنيــامين نتنيــاهو علــى أنفســهم)، فكلاهمــا يعــرف بإظهــار الاحتقــار لوسائــل الإعلام مــع
إخفاء الهوس بها؛ وازدراء للنخب الثقافية وعناصر ما يسمى بالدولة العميقة؛ والتحريض العنصري
(نتنيـاهو: “النـاخبون العـرب يخرجـون كـالقطيع”، ترامـب: “هـؤلاء ليسـوا بـشرًا، بـل هـم حيوانـات”)؛

وترسيخ نزعة شعبوية قومية طالت بلدانًا بعيدة مثل الهند والمجر والبرازيل.

إن جانبًــا كــبيرًا مــن محبــة اليمين الإسرائيلــي لترامــب نــابع مــن اســتعداده لقبــول إنشــاء مســتوطنات
جديـدة في الضفـة الغربيـة، متجـاهلا حقـوق الفلسـطينيين الذيـن يعيشـون هنـاك. قـال زعيـم إحـدى
المسـتوطنات: “لقـد تمـت الموافقـة علـى جميـع مخططـات البنـاء الـتي عرضـت علـيّ”. وأضـاف الزعيـم
خلال صلاة جماعية للدعاء لترامب في الخليل، قبيل أيام من الانتخابات الأمريكية: “في عهد أوباما،

لم نكن لنجرأ على الحلم بذلك أبدًا”. 

يقــدّر اليمين عــدم اكــتراث إدارة ترامــب لحقــوق الفلســطينيين بشكــل عــام. عنــدما أعلــن ترامــب عــن
خطة سلام لـ “إسرائيل” وفلسطين – أو ما سماه بـ”صفقة القرن” في المنطقة – دون أخذ مشورة
الفلسـطينيين حـتى، بـدا وكأنـه تخلـص مـن وجـودهم بشكـل سـحري. رداً علـى ذلـك، وصـف رئيـس

السلطة الفلسطينية محمود عباس خطة ترامب بأنها “صفعة القرن”. 



من المفارقات، أنه على الرغم من حصوله على كل ما يمكن أن يتمناه في عهد ترامب، ما زال اليمين
الإسرائيلي المتشدد يرفض هذه “الصفقة”، ويعترض على ذكر دولة فلسطينية – حتى لو كانت دولة

منكمشة لن تتمتع باستقلال أمني، وتتخللها المستوطنات اليهودية.

يعتقد بيسموث أنه لو فاز ترامب بولاية ثانية، لسمح لـ “إسرائيل” بضم مستوطنات الضفة الغربية
– أو علــى حــد تعــبير بيســموث: “الاعــتراف بســيادتنا علــى يهــودا والســامرة”. كمــا نســب الفضــل إلى
ترامــب في اختيــار دول الخليــج لـــ “إسرائيــل” بــدلا مــن فلســطين، قــائلا: “لا يجــوز أن تكــون إسرائيــل
العشيقــة في العــالم العــربي – بــل يجــب أن تكــون إسرائيــل الزوجــة. وقــد ساعــدنا ترامــب في أن نصــبح
الزوجــة”. وأضــاف بيســموث أنهــم قــد حصــلوا فجــأة علــى رئيــس أمريــكي يقــول لهــم: “مهلا، أنتــم لا
بأس بكم حقا. لا داعي أن يكون نجاحكم ووجودكم وقدرتكم على الازدهار مرتبطا بالفلسطينيين”.

في المقابـــل، يحـــذر إسرائيليـــون آخـــرون، بمـــن فيهـــم مســـؤولون كبـــار ســـابقون في المؤســـسة الأمنيـــة
الإسرائيليــة، مــن أن اســتبعاد الفلســطينيين مــن تلــك المشــاورات الدبلوماســية الإقليميــة ســيكون لــه
عواقب وخيمة على الفلسطينيين وكذلك على مستقبل “إسرائيل”. وبدوره، قال عاموس جلعاد،
وهو جنرال متقاعد من المخابرات العسكرية يرأس معهد السياسة والاستراتيجية في مركز هرتسليا
متعـدد التخصـصات: “لا يمكنـك إزالـة القضيـة الفلسـطينية؛ سـيكون ذلـك خطـأ فادحـا. إذا انهـارت
علاقتنــا معهــم  – إذا اســتلمنا زمــام الأمــور أو إذا أصــبحوا جــزءًا مــن دولتنــا – فلــن يكــون لــدينا دولــة

يهودية وديمقراطية”. 

أضــاف بنكــاس، الــدبلوماسي الســابق: “بمجــرد انتهــاء عــرض العلاقــات العامــة، نحــن مــن ســيبقى
ينيـون ولا العمـانيون ولا الأمريكيـون. علينـا يتعامـل مـع القضيـة الفلسـطينية. لا الإمـاراتيون ولا البحر



التعامل مع ثلاثة ملايين ونصف المليون فلسطيني. حظًا سعيدًا لمن يعتقد أن عدم حل المشكلة هو
إنجاز”.

انسحاب ترمب بشكل أحادي من الاتفاق النووي كان الهدف منه إلغاء إرث
أوباما

لم يتــم الكشــف عــن صــفقة بيــع الأســلحة الأمريكيــة إلى الإمــارات إلا بعــد إعلان اتفــاق التطــبيع، وزعــم
ير تشــير إلى العكــس. رحــب جيليــد، نتنيــاهو أنــه لم يكــن علــى علــم بذلــك، علــى الرغــم مــن أن التقــار
الجنرال المتقاعد، بالاتفاق ولكنه وصف بيع طائرات إف- بأنه “انتهاك لمبدأ مقدس”، والذي ينص
على أن الولايات المتحدة سوف تدعم ميزة “إسرائيل” النوعية في المنطقة. وقال جلعاد: “إذا باعت
الولايات المتحدة هذه المنتجات للإماراتيين فإنها قادرة على بيعها لآخرين: “هل يستطيع أي شخص

أن يضمن أن هذا لن يحدث؟”.

صرح عوزي أراد، مستشار الأمن القومي السابق لنتنياهو الذي تحول إلى ناقد، بأن جهود ترامب في
المنطقة “أهدِرت” على الإجراءات الخطأ. فبدلاً من الاعتراف بالقدس عاصمة لـ “إسرائيل”، كان على
يا. والأهم من كثر إلحاحًا وهي التصدي لنفوذ القوات الإيرانية في سور ترامب التركيز على مسألة أ
ذلك، هو أن ترامب اختار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران الذي تم التفاوض عليه في عهد
باراك أوباما. والآن، أصبحنا ندرك أن إيران نجحت منذ ذلك الوقت في تخصيب اليورانيوم بمستوى
أعلى بـ  مرة من الحد المسموح به في الاتفاق. وأضاف أراد أن “الإنجاز العظيم المزعوم المتمثل في
العمل جنباً إلى جنب مع أميركا على ترك الاتفاق بدا وكأنه شهر عسل، ولكنه شهر عسل يقود إلى

أين؟”.

يبدو أن انسحاب ترمب بشكل أحادي من الاتفاق النووي كان الهدف منه إلغاء إرث أوباما. غالبًا ما
يتحدث الإسرائيليون عن أوباما بنفس العداء. وعلى حد تعبير بيسموث، “مع ترامب كانت أمريكا
أولاً “، وفي عهــد أوبامــا كــانت” إيــران أولاً”، فكيــف لا يمكنــني تفضيــل ترامــب؟”. لقــد ســمعت عــدة
كبر حزمة مساعدات عسكرية لـ “إسرائيل” في تاريخ نظريات حول سبب بقاء أوباما – رغم تقديمه أ

كلا البلدين – هدفاً لمثل هذا العداء في “إسرائيل”.

يـات علـى شكـوك عميقـة يحفزهـا بـاراك أوبامـا، الـذي كثـيراً مـا تسـلط الصـحافة تنطـوي إحـدى النظر
الإسرائيلية المحافظة على اسمه الأوسط “حسين”، وبقراره الذي اتخذه في وقت مبكر من رئاسته،
يـة أخـرى إلى مسائـل تتعلـق بـالمزاج، حيـث أظهـر بجعـل مصر مـن أولى وجهـاته الأجنبيـة. وتسـتند نظر
أوبامــا بــرودا تجــاه الإسرائيليين. ومــن المؤكــد أن القــرار الــذي اتخــذه في عــامه الأول بالضغــط علــى
“إسرائيل” لإنهـاء بنـاء المسـتوطنات كـان سـبباً في تأجيـج مشـاعر الغضـب بين نتنيـاهو ووزرائـه، الذيـن
أخبروا بدورهم الجمهور بأنهم يعتقدون أن إدارة أوباما معادية ليس لسياستهم المتشددة فحسب

وإنما لـ “إسرائيل” على نطاق واسع.



في سنة ، عندما مثُل نتنياهو أمام الكونغرس وتحدث ضد صفقة أوباما مع إيران، أصبح خط
الصـدع بين الإسرائيليين واليهـود الأمـريكيين جليّـا لأول مـرة. وفي اسـتطلاع أجرتـه وكالـة “أسوشيتـد
برس” للأنباء، تبين أن  بالمئة من اليهود الأمريكيين صوتوا لصالح بايدن، بينما صوت  المئة
لصالح ترامب. كما أظهر استطلاع أجراه اللوبي التقدمي الداعم لـ “إسرائيل” “جي ستيت” وجود
كبر، إذ صوت  في المئة لبايدن و في المئة لترامب، وهي أرقام تكاد تكون معاكسةً تمامًا فجوة أ

لتفضيلات الإسرائيليين.

وفقًا لجيريمي بن عامي، رئيس “جي ستريت”، فإن الانقسام بين اليهود الأمريكيين والإسرائيليين
يعكــس أيضًــا الهــوة داخــل يهــود أمريكــا: “الســكان اليهــود المحليــون، بغــض النظــر عــن المكــان الــذي
كــثر إنسانيــة كــثر قوميــة وتشــددا والآخــر أ يعيشــون فيــه، ينقســمون إلى هذيــن المعســكرين، أحــدهما أ

وليبرالية”.

في الولايات المتحدة، تطغى النظرة الإنسانية، لكن “في إسرائيل يحدث عكس ذلك”. ونتيجة لذلك، لم
تعــد “إسرائيــل” تحظــى بنفــس الأولويــة الــتي كــانت تحظــى بهــا في الســابق عنــد اليهــود الأمــريكيين،
وأصبحت المجتمعات المتماسكة سابقًا متباعدة. ويعتمد الدعم الأمريكي لنتنياهو الآن على تحالف
غير متوقع من اليهود الأرثوذكس والمسيحيين الإنجيليين. أنتج هذا التحالف العديد من اللحظات
السريالية، مثل الحفل الذي شهد افتتاح السفارة الأمريكية في القدس الذي ظهر فيه أحد المبشرين
يـــونيين الـــذي قـــال ذات مـــرة إن الهولوكوســـت كـــانت ببساطـــة طريقـــة الله لإعـــادة الشعـــب التليفز

اليهودي إلى “إسرائيل”.

قد تكون العلاقات الوثيقة بين بلينكن وبايدن مع “إسرائيل” نقطة خلاف

يــة وخطــابه النــاري، قــد حقــق نجاحًــا ضئيلا بين صــفوف الــرأي العــام إذا كــان أوبامــا، بنزاهتــه الفكر
الإسرائيلـي، فربمـا يمكـن لبايـدن، الـذي لا يظهـر سـوى القليـل مـن هـذه الصـفات، أن يتجنـب المصـير
ذاتــه. يعتقــد النقــاد الإسرائيليــون الذيــن تحــدثت إليهــم، أن الــدفء المفــرط لبايــدن في بعــض الأحيــان
وميلـه للإدلاء بتصريحـات غـير مدروسـة يمكـن أن يساعـده علـى قطـع شـوط طويـل مـع الإسرائيليين.
(مع حقيقة أن جميع أبنائه الثلاثة تزوجوا من يهود أي “عائلة يهودية بشكل ملحوظ”، كما وصفتها

صحيفة “جويش كرونيكل”).

يارة إلى البيت الأبيض، كجزء من أشار أراد، مستشار الأمن القومي السابق لنتنياهو، إلى أنه قام بز
وفد رئيس الوزراء، في سنة . كان يسير في ممر إلى جانب نائب الرئيس السابق، “وهو طويل
وكانت ذراعه حولي”، فالتفت إليه بايدن وقال: “عوزي، تذكر أنني أفضل صديق لك هنا”. أعرب أراد
عن تقديره لهذه الإيماءة التي اعتبر أنها تعني أن “أوباما كان براغماتيا تجاه إسرائيل”، بينما سيكون

كثر تعاطفاً”. بايدن “أ

ير الخارجيـــة، هنـــاك احتمـــال للتقـــارب بين الحـــزب الـــديمقراطي والإسرائيليين في اختيـــار بايـــدن لـــوز

https://www.newyorker.com/news/news-desk/netanyahu-and-obama-the-two-realities


المحــافظين. يقــال إن أنتــوني بلينكــن، الــذي شغــل منصــب نــائب مســتشار الأمــن القــومي خلال إدارة
أوباما، كان المسؤول عن تأمين تزويد النظام الإسرائيلي المضاد للصواريخ بالمقاتلات خلال هجوم شنه

. على غزة في سنة

تلقى بلينكن مكالمة في وقت متأخر من الليل من السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة، رون ديرمر،
الذي حثه على تزويدهم بالمزيد من الطائرات الاعتراضية. ه بلينكن إلى المكتب الرئاسي، حيث قال
له أوباما وبجانبه بايدن، “قم بالأمر”. أخبرني ستيف “إسرائيل”، عضو لجنة الدفاع الفرعية التابعة
للجنـة المخصـصات في ذلـك الـوقت، أن موافقـة الكـونغرس علـى التمويـل “كـانت أسرع مـن أي شيء

رأيته”.

مع ذلك، قد تكون العلاقات الوثيقة بين بلينكن وبايدن مع “إسرائيل” نقطة خلاف، على الأقل في
الـوقت الحـالي. في خضـم جائحـة عالميـة، غضـت الولايـات المتحـدة الطـرف عـن تحالفاتهـا للتعامـل مـع
الاضطرابـــات الاقتصاديـــة. ومـــن المحتمـــل ألا تكـــون “إسرائيـــل” علـــى رأس جـــدول أعمـــال الرئيـــس
المنتخب، لا سيما أنها تتجه نحو انتخابات أخرى في آذار/ مارس هي الرابعة خلال عامين. وحتى لو فاز

نتنياهو، فقد يكون بايدن حذرًا بشكل مفهوم إزاء اتخاذ أي إجراءات.

يــارة الــتي قــام بهــا إلى “إسرائيــل” في ســنة ، عنــدما صــدمه إعلان لا شــك أن بايــدن يتــذكر الز
توســيع حكومــة نتنيــاهو لبنــاء المســتوطنات في القــدس الشرقيــة. كمــا كتــب مــارتن إنــديك، المبعــوث
الأمريــكي المخــضرم في المنطقــة، علــى تــويتر، بعــد أن ذكــر نتنيــاهو معرفتــه الطويلــة بايــدن، “صــحيح أن
نتنياهو يعرف بايدن منذ ما يقرب من أربعين عامًا. ولكن بايدن يعرف بدوره نتنياهو منذ ما يقرب

من أربعين عامًا”.

المصدر: نيويوركر
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